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ملخص البحث 
حین نزل القران الکریم کان النَّاسُ یفهمون خطابه فهما کبیًرا وقلمّ أَشکلَ علیهم معناهُ، 
العرب من  بلغة  منهم  أعلم  tوبمن هو  بالنبيّ  یستعینون  فکانوا  مِثلُ ذلك  حَصَلَ  وإن 
فصحاء العربیة في زمنهم ، کعلّي بن أبي طالب j وابنِ عباسٍ وغیِره ، والسّر وراء فهمهم 
لمعانیه أنّه نَزل بلغتهم التي یتخاطبون فیها موافقا لحواراتهم وأسالیبهم المعهودة، غیر أنّه بعد 
مُضي القرون الأولی مِن هذا الزمن ، وبعد إقبال الناس من مختلف الملل والنحل للدخول 
في دین الله أفواجا، ظَهَرت ظاهرة تشیر إلی مسیس الحاجة لتدوین کتب تُفسّ ما غَمُضَ 
مِن معانیه ، ماک أنّه بالتزامن مع هذا بدأت تظهر علی الساحة أسئلة عقلیة وعقائدیة اضطر 
العلماء أن یتوقفوا أمامَها مطرقین لیجدوا لها إجاباتٍ تُشفي الغلیل ومن هنا کانت البدایة 
لتأسیس ما یُسمی بعلم اللاکم وقد صار الناس حَسبه فرقًا مختلفة، ولما کانت أهمّ الأدوات 
في کتب التفسیر هي اللغة وأنّ معظم المفسرین كانوا بارعین في علم اللاکم، لا کیادون أن 
یفسروا آیة إلا وحرصوا علی أن تکون تفسیراتهم متناغمة مع عقائدهم في علم اللاکم ، 
 ، الفکري  المفسر ونهجه  العلم الحدیث وبمعتقد  الأداة بشکل کبیر بهذا  تأثرت هذه  فقد 
تهدف هذه الدراسة عبر المنهج الوصفي-التحلليی للکشف عن أثر علم اللاکم في بعض 

علوم اللغة ؛ وذلك عبر دراسة بعض الآیات القرآنیة عند مفسرین مختلفین في العقیدة .

الکلمات المفتاحیة : علم اللاکم، التفسیر، النحو، البلاغة.
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Abstarct

At the beginning, the language of the Qur’an was simple 

and everyone could understand it. However, after the 

passage of time and the entry of non-Arabs among the Arabs, 

understanding became difficult.People needed someone 

who could clarify it and explain its meanings.Thus, some 

interpreted it and books were written in its explanation. The 

owners of these books had different ideas and different 

styles. Their books were influenced by their thoughts. This 

study aims, through the descriptive-analytical approach, to 

reveal the effect of theology in some sciences of language, 

by studying some Qur’anic verses by two interpreters of 

different beliefs.

Keywords: theology, interpretation, grammar, rhetoric.
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المقدمة

حسب  الکریم  القرآن  ون  یفسِّ  t النبي  وأتباع   ، الصحابة  من  الأول  الرعیل  کان 
معرفتهم باللغة والحدیث والثقافة التي تلقوها عبر معاشرتهم النبيَّ t ، ومن صحبتهم 
إیاه t ومع هذا فقد کان فریق منهم یستعملون العقل أیضا في التفسیر ، وعلی رأس هذا 
الفریق الشیعة تبعا لنظرة أئمتهم الثاقبة والنیرة وکذلك المعتزلة ؛ والسبب الذي دعاهم إلی 
هذا هي الأسئلة التي یواجهونها کلما تقدم الزمن والتي کانت تحتاج إلی إعمال العقل کثیرا، 
الإشکالیات  عن  یتجب  یجعلها  بنحو  والروایات  الآیات  تفسیر  مِن  بدٌّ  أمامهم  کین  فلم 
بَه والقضایا العالقة حیندئذ.  الموجودة ، إذ لم کین الاکتفاء بظاهر النصّ کافیا للرد علی الشُّ
ونظرا إلی هذا فقد قام علماء الشیعة والمعتزلة بتألیف الکتب ، وإن لم یصلنا منها الکثیر ، 
والذي وصلنا کتاب الیشرف المرتضی المسمی بمجالس الیشرف المرتضی ، إذ کان یعقد 
مجالسًا یفسر فیها القرآن والحدیث وکذلك وصلنا أمالي المرتضی ، وأمّا من کتب المعتزلة 
الکثیر من  فیه صاحبه  کان یحمل  الذي  للزمخشري  الکشاف  کتاب  أیدینا  إلی  فقد وصل 
الآیات  لتفسیر  اللغویة  السعة  من  مستفیدا  التشبیه  أو   ، والاستعارة  المجاز  علی  الآیات 
لتکون منسجمة کل الانسجام مع العقل والنقل ، ولتجیب عن الأسئلة التي تذکر آنذاك، 
تری  فأنت  وأسالیبها،  اللغة  في  قلیل  غیر  أثر  المختلفة  والاتجاهات  الرؤی  لهذه  کان  وقد 
الاختیار  عملیة  تجعل  وبلاغیة  ونحویة  لغویة  وجوهًا  یتجز  اللغة  أنّ  الأحیان  من  کثیر  في 
القرائن ، ویضعف  والترجیح سهلة هینة علی المفسر فیختار منها حسب ما یظهر له من 
بعضا منها وفقا لما لا یراه ینسجم مع القرائن ، وهذا النوع من التخریج والترجیح کیثر في 
القضایا التي لا تمت صلة بعقیدة المفسر لدی تفسیره للنص المقدس ، غیر أنّ الأمر یختلف 
کل الاختلاف في حالٍ تعلقت فیه القضیة بالنص المقدس فتری المفسر یحرص کل الحرص، 
ویحاول بکل ما أوتي من قوة أن یختار وجها لا ضری بعقیدته وأسسه ، ویظهر حساسیّة ودقة 
کبیرتین في التعاطي معها. حتی في بعض الأحاینی یضطرّ أن یقتصر علی وجه واحد من 
اللغةُ،  اللغة ، أو قد یلجأ لیقوي وجها ضعیفا من حیث  التي تسمح بها  بین کل الوجوه 
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 ، بادیًا  عليه  التعسف  وجه  ویظهر  بتکلّف  إلّ  ترتضیه  ولا  اللغة  تأباه  وجها  یحتال  قد  أو 
أو قد یخل بفصاحة النص ویخرجه عن سیاقه ویبعده عن القصد. کل هذا لضمان سلامة 
المعتقد والعقیدة. تسعی هذه الدراسة عن طریق تَتبع أقوال المفسرین واللّغوین إلی دراسة 
التقدیرات والتأولایت في الآیتين)88( من سورة یونس ، والآیة )16( من سورة الإسراء 

الکشف عن دور علم اللاکم في التقدیرات النحویة والبلاغیة لدی المفسرین.

؛  الداعيَ  بینها  والموازنة  المفسرین  أقوال  دراسة  طریق  عن  الباحث  یبین  أن  ویرید 
قد  التي  التأولایت  إلی تضعیفِ بعضهم الآخر في  أجله دعا بعضهم  مِن  الذي  بب  والسَّ

وردت.

وبعد الدراسة والموازنة یتطرق الباحث إلی أهم النتائج التي توصل إلیها البحثُ.

1-2- أسئلة البحث:

یکف أسهم علم اللاکم في اختلاف المفسرین في التقدیر والتأویل؟

یکف أثر معتقد المفسر في تضعیف بعض التقدیرات وتقویة بعضها الآخر؟

یکف استعمل المفسرون اللغة وعلومها لخدمة عقیدتهم؟

 1-3- الفرضیات: 

أسهم علم اللاکم بشَکل کبیر في اختلاف تقدیرات المفسرین ، وتأولایتهم اللغویة ، 
والبلاغیة ؛ وذلك بغیة أن لا ترتدي الآیة زیا یجعلها غیر متناغمة مع معتقد المفسر.

اللغة ، وترکوا أیضا أسالیب  کثیرا ما ضعف المفسر وجوها ظاهرة وقویة تسمح بها 
تکلم بها الفصحاء والبلغاء و راحوا یرجحون وجوها أخری غیر ظاهرة ومرجوحة وما 

ذلك إلا لأنّ عقیدتهم تملي علیهم ذلك.

1-4- دراسة الشواهد

المتعددة  اللغة  وجوه  من  الإفادة  إلی  جمیعهم  نقل  لم  إن  المفسرین  من  الکثیر  حاول 
والمختلفة لأجل سلامة عقیدتهم . 
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أثر اللاکم في علمي النحو والبلاغة عبر دراسة تطبیقیة في الآیات التالیة؛ وذلك بعد 
عرض وموازنة في أقوال أهمّ المفسرین:

لیُِضِلُّوا  ناَ  رَبَّ وأَموَالاً  زِینةًَ  وَمَلَهُ  فرِعَونَ  آتیتَ  إنَّك  ناَ  رَبَّ مُوسَی  وَقَالَ   ﴿  -1-4-1
م وَاشدُد عَلَی قُلُوبِمِ فَلا یُؤمِنوا حَتَّی یَرَوا العَذَابَ  ناَ اطمِس عَلَی أموالِِ عِن سَبیِلِکك رَبَّ

الألَیِمَ﴾))).

ناَ لیُِضِلُّوا عِن سَبیِلِك﴾ حَسَبَ مذاهبهم  اختلفت تخریجات المفسرین في قوله تعالی﴿رَبَّ
دِ التفسیرات هو الاتجاهات الآتیة: اعي لهذا الاختلاف وتَعَدِّ اللاکمیة؛ والدَّ

الاتجاه الأول:

أو   ، یَضِلوا  أن  بغیة  مال وزینة  ما أعطی من  تعالی أعطی  الله  أن کیون   یکف یصح 
یُضلّوا غیَرهم وإذا کان أعطاهم لذلك فلا عتب علیهم في ذلك؟

وأشهر أقوال هذه الاتجاه وحججهم:

إلیه الأمر کقوله  العاقبة وهي ما یؤل  "..) لیضلوا عن سبیلك(: فهذه لام  الطوسي: 
تعالی: ﴿فَالتَقَطَهُ آلُ فرِعونَ لکُیونَ لهم عَدوّاً وَحَزناً﴾ ، ویحتمل أن کیون المعنی لئلا یضلوا 
ا ﴾ أي لئلا  هَدَاءِ أَن تَضِلَّ إحِْدَاهَُ عن سبیلك فحذفت "لا" کقوله ﴿ مَِّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ
ذَا غَافلِِيَن ﴾ أي لئلا یقولوا ،  ا كُنَّا عَنْ هَٰ تضل إحداهما، وکقوله ﴿ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إنَِّ
ویجوز أن کیون لام الغرض؛ لأنّ الله لا یفعل بهم الزینة ویعطیهم ، ویرید منهم أن یضلوا 

بل إنما یفعل لینتفعوا ویطیعوه ویشکروه"

واب  "والصَّ المجاز  علی  محمول   ﴾ یُضِلُّوا  و﴿  کي  لام  هي  هذه  اللام  أنّ  الطبري: 
من  أعطیتهم  ما  أعطیتهم  ربنا  اللاکم:  ومعنی  کي،  لام  أنها  عندي:  ذلك  في  القول  مِن 
منك"))) عقوبةً  عبادَك،  سبیلك  عن  ویِضُلوا  فیه،  لتفتنهم  والأموال  الدنیا  الحیاة   زینة 

))) سورة یونس ، الآية : 88
))) تفسیر الطبري )جامع البیان عن تأویل آي القرآن( الطبري، الجزء الثاني عشر/ 263.
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الزمخشري: ذکر الزمخشري لتفسیر هذه الآیة وجهین:

ناََ لضُِلُّوا عَن  الأول أنها للدعاء أي دعا علیهم أن یضلوا: "فإن قلت: مامعنی قوله: ﴿رَبَّ
ناَ اطمِس﴾، ﴿وَاشدُد﴾"))). سَبیِلِکك ﴾؟ قلت: هو دعاء بلفظ الأمر،کقوله: ﴿رَبَّ

والآخر أنها للتعلیل: "وقد حُلت اللام في لیضلوا علی التعلیل، علی أنهم جعلوا نعمة 
اللَّ سببًا في الضلال، فکأنهم أوتوها لیضلّوا"))).

الاتجاه الثاني:

بدلالة هذه الآیة یُفهم أنّه تعالی یضل الناس ویرید إضلالهم وتقریر هذا من وجهین:

رب  یا  قال  موسی  أنّ  والمعنی:  تعلیل؛  لام  ﴿لیُضِلُّوا﴾  تعالی  قوله  في  "اللام  أولً: 
العزة إنّك أعطیتهم هذه الزینة والأموال لأجل أن یضلوا، فدلّ هذا علی أنّه یرید إضلال 

المکلفین"))).

عْوَتُكُمَ ﴾"))). ثانیًا: "أنّه قال: ﴿ اشْدُدْ عَلَٰ قُلُوبِِمْ ﴾ فقال تعالی: ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّ

وأشهر أقوال هذا الفریق وحججهم:

السمرقندي: "ثم نکثوا العهد ولم یؤمنوا فغضب موسی علیهم ودعا الله تعالی علیهم 
ناَ إنَِّك ءاتَیتَ فرِعَونَ وَمَلَأهُ ﴾ یعني الأشراف من قومه ﴿زِیَنةً وَأَمواَلاً فیِ الحیَوِة  وقال ﴿ رَبَّ

ناَ لیِضُلُّوا﴾ یعني أعطیتهم لیضلوا﴿عَن سبیِِلكَ﴾ عن دینك الإسلام"))). یَا رَبَّ الدنُّ

﴿زِینةًَ﴾  رؤساءه   ﴾ وَمَلَأهُ  ﴿فرِعَونَ  أعطیت  آتَیتَ﴾  ﴿إنَِّكَ  ربنا  آبادي:"یا  الفیروز 
نیاَ﴾ یاربنا ﴿لیُضلُّوا﴾ بذلك عبادك ﴿عنَ سَبیِلِكَ﴾  زهرة ﴿وَأَمواَلاً﴾ کثیرة ﴿فِي الحیَاَة الدُّ

عن دینك وطاعتك"))).

))) تفسیر الکشاف، الزمخشريّ، 472.
))) المرجع السابق، 472.

))) تفسیر الفخر الرازي، الفخر الرازي، 155.
))) المصدر السابق.

))) تفسیر السمرقندي، السمرقندي، الجزء الثاني / 108.
))) تنویر المقباس من تفسیر بن عباس، 22.
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الطبرسي في جوامع الجامع:

هذا  قبل  "قیل"  لفظ  زاد  أنّه  إلّ  الکشاف  صاحب  عبارات  نقل  فقد  الطبرسّي  أمّا 
التخریج مما یشعر أنه ذکره بشيء من الحذر وکأن في النفس منه شیئًا ، ولم یذکره بالقطع 
والجزم اللذينِ ذکرهما الزمخشري في الکشاف حیث یقول: "﴿لیِضُلُّوا عَن سَبیِلِك﴾ قیلَ: 
ناَ اَطمِس... وَأشدُد﴾ لمَّا یَبقَ له طمع في إمِاینِم اشتدَّ غضبُهُ  هو دُعاء بلفظِ الأمَرِ کقولهِِ: ﴿رَبَّ
علیهِم فَدَعَا اللهَ علیِهم بما عَلِمَ أَنَّه لا یَکونُ غیُره..وقیلَ: إنَِّ اللَمَ في ﴿لیُِضُلِّوا﴾ للتعلیلِ 
أنه رجح  یدل علی  لیِضُلَّوا"))) مما  أُعطُوها  م  فکأَنَّ الضَلالِ  سَبَبًا في  الله  جَعَلُوا  مُ  أَنَّ علی 

الاتجاه الأول ووافقهم.

المناقشة والاستدلال:

القول إنه للتعلیل وأنه تعالی أعطاهم ما أعطاهم من الزینة والمال بغیة أن یُضِلُّوا أو 
یَضَلُّوا فمردودٌ بدلیل العقل:

حتی  أعطاهم  ما  أعطاهم  تعالی  أنَّه  یصح  یکف  إذ  هذا  مثل  لله  ینسب  أن  یصح  فلا 
یَضلوا أو یُضِلُّوا؟ ولو کان مثل هذا فلا عَتَبَ علیهم لأنّه هو أراد لهم الکفرَ ومثل هذا قبیح 

غایة القبح.

"أنَّه-تعالی-لو أراد ذلك، لکان الکافرُ مطیعًا للَّ بکفره؛ لأنَّ الطاعة: هي الإتیان بمراد 
عاء علیهم..أنَّه لایجوز أن یقول لموسی وهارون:  وا الدُّ الأمر، ولو کان کذلك ، لما استحقُّ
رُ أَو یَشَی﴾، وأن یقول: ﴿وَلَقَد أَخَذَنآ آلَ فرِعَونَ باِلسِنیَِن  هُ یَتَذَکَّ عَلَّ لِّّیناً لَّ ﴿فَقُولاَ لَهُ قَولاً 
لالَ منهم، وأعطاهم النعّمِ  رُونَ﴾ ثم إنَّه- تعالی- إراد الضَّ کَّ ن الثَّمَراَتِ لَعَلَّهُم یَذَّ ونَقَص مِّ

لکي یضلَّوا، وهذا کالمناقضة، فلابدّ من حمل أحدهما علی الآخر"))).

فإن قیل هذا محمول علی سنة الإملاء والاستدراج کقوله تعالی﴿ وَأُمْلِ لَمُْ إنَِّ كَيْدِي 
وَلَ  مَتيٌِن ﴾ و) ولاک نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وکان عطاء ربك محظورا( و﴿ 

))) تفسیر جوامع الجامع، الطبرسي، الجزء الثاني / 144.
))) اللباب في علوم الکتاب، ابن عادل، الجزء العاشر / 398-397.
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مَ نُمْلِ لَمُْ ليَِزْدَادُوا إثِْمً ﴾؛ قیل لا یصح  نَفُسِهِمْ إنَِّ مَ نُمْلِ لَمُْ خَيٌْ لِّ ذِينَ كَفَرُوا أَنَّ يَْسَبَنَّ الَّ
مثل هذا لأنّ في سنة الإملاء یُملي لمن يُئِس من إماینه ولا یرُتجی منه إماین أبدًا والدلیل علی 
هذا القول هو أنّ المخاطب بهذه الآیات أعني آیات الاستدراج ، هو کافر عُلِم أنّه لن یؤمن 

من دون أدنی ریب. 

أمّا هنا فالأمر مختلف تماما إذ إنّ المعنی علی قراءة ضم الیاء ، أنّه سبحانه وتعالی أعطی 
فرعون وملأه لا لیَضلوا وحدهم من دون غیرهم بل فعل ذلك حتی یُوفروا أسباب الکفر 
والضلال لغیرهم وکأنّ الله وفقا لهذا التفسیر قد أراد الکفرَ لعبادٍ لیسوا ضالین بعدُ کبني 
إسرائیل وغیرهم ممن عاصر فرعون ؛ لأنّ معنی یُضلوهم أي یُدخلوا غیرهم في الکفر ، 

وهذا ماک أسلفنا قبیح لا یصدر عن الله تعالی.

أنّم  لیُِضلُّوا بل علی  أنه أعطاهم ما أعطاهم  المراد هنا  للتعلیل ولیس  إنّا  القول  أمّا 
جعلوا نعمة اللَّ سببًا في الضلال، فکأنهم أوتوها لیُضلّوا لیس سدیدًا للعل الآتیة:

إلّ  اللغة  من  مباشرة  فهمه  یمکن  لا  الرأي  هذا  أصحابُ  فهمَه  الذي  الفهم  هذا  أنّ 
تعالی  أنّه  إمّا  التي ذکروها مع الآیة ومعنی هذا:  بمعونة هذه الإضافات، والإیضاحات 
أراد هذا المعنی الذي ذکروه غیر أنّ اللغة المستعملة لم تصله أو أنّه لم یرد ما أرادوا؛ وبما أنّ 

الأول فیه ضرب لفصاحة الکتاب الکریم فتعینی أنه لم یُرِد ما ذکروا.

فإن قلت هو محمول علی المجاز بقرینة العقل. قلت مثل هذا لا یصح هنا لأنّه یشترط 
في صحة المجاز أن یفهم فیه المراد کل من خوطب به ممن عرف اللغة معرفة تامة ، وعندي 
لا یشترط أن کیون عارفا بقواعد اللاکم لتحدید القصد فأنت هنا لو جئت بعربّي صریحٍ 
لسانُه فصیحٌ ملمٌّ بأسالیب لغته إلمامًا لا غبار فیه لکنه لا یعرف قواعد علم اللاکم ثم قلت 
له: ماذا تفهم من هذه الآیة فأجزم أنّه لا یفهم من ذلك ما کتبه علماء اللاکم حسب عقائدهم 
ذیل هذه الآیة، والدلیل علی هذا أن القرآن لم یأت لیخاطب علماء اللاکم ومَن درس هذا 
العلم بل قبل ذلك خاطب عامة الناس بلغتهم وأسالیبهم فلو اشتُط لفهم القرآن معرفة 
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اللاکم  یدرسوا  أن  علیهم  کان  فهل  فهمه  الجاهلیة  لمکشري  یتسنی  فیکف  اللاکم  قواعد 
لیفهموا قصده أم ماذا؟

أراد أن  أنه  التعلیل  العربیة، هل یفهم من هذا  لیعلمني  إنّك لو قلتَ: وهبته مالا  ثم 
یمکن  هذا  مثل  وهل   ، تعالی  بالله  والکفر  الإلحاد  في  سببا  التعلیم  ذلك  وکیون  یفتنك 
تصوره؟ فهذا لیس إلا تحملای للغة ما لا تحتمل والله أعلم. ومن قال إنها علی حذف "لا" 
بعد اللام والأصل ) لئلا یضلوا( ماک في ) وألقی في الأرض رواسي أن تمید بکم ( أي لئلا 
تمید بکم، هذا أیضا لیس بصحیح؛ لأن هذین أسلوبان مختلفان ففي قوله ) أن تمید بکم ( 
ونظائره یفهم کل من له حظ بالعربیة أن هناك مقدرًا یوصل معنی النفي، وهذا شائع في 

اللغة کثیر ومن شواهده:

( یبین الله لکم أن تضلوا ( أي لئلا تضلوا.

) أن تقولوا یوم القیامة إنا کنا غافلین( أي لئلا تقولوا یوم القیامة أنا کنا غافلین.

) أن تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت في جنب الله وإن کنت لمن الساخرین( أي لئلا 
تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت في جنب الله وإن کنت لمن الساخرین.

وهذا بخلاف ما نحن فیه فلا یفهم من النفي کل أهل اللغة ، ثم إن بعض النحوینی 
"هذا  النحاس:  قال  )أنّ(  وتقدیر  اللام  مع  لا  الظاهرة  )أنّ(  مع  تحذف  )لا(  أن  صرحوا 

جواب حسن إلا أنّ العرب لا تحذف )لا( إلا مع )أن("))). 

والقول إنّ اللام للأمر والمراد مِن )لیضلوا( هو الدعاء کأنه دعاء علیهم لیُِضلوا غیَرهم.

من  ضعف  فیه  الوجه  هذا  علی  الآیة  حمل  أولً  إشکالات:  عدة  علیه  ترد  أیضا  هذا 
ناَ إنَِّكَ آتَيْتَ فرِْعَوْنَ وَمَلََهُ زِينةًَ وَأَمْوَالً﴾  حیث نظم اللاکم فالأولی أن یجعل قوله ﴿ رَبَّ
ناَ  کمقدمة لقوله (لیُِضلوا ( ثم یدعو علیهم علی أساس هذا الموضوع والمحمول بقوله ﴿ رَبَّ
مْ ﴾ فکأنه لما عاشرهم موسی j مدة مدیدة علم من حالهم ، أو بإخبار  اطْمِسْ عَلَٰ أَمْوَالِِ

))) الجامع لأحکام القرآن، القرطبي، الجزء الثامن / 374.
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من الله تعالی أن هذه النعمة لن تغیر حالهم وطغیانهم ، وأن عاقبتهم ومآلهم الکفر وإضلال 
الآخرین لما تبین له ذلك راح یدعو علیهم بطمس الأموال. لکن لو قلنا إن )لیُضلوا( نفسه 
البدیع الموجود في نظم الآیة، ولصار اللاکم أنه مباشًرا بعد أن  دعاء لفقدنا هذا الترتیب 

أخبر أنهم أُعطوا زینة ومالا دعاء علیهم دون ذکر موجب صریح لهذا الدعاء.

ثم لو کان قوله تعالی )لیضلوا( دعاء و)اطمس( أیضا دعاء للزم الوصل، ولا موجب 
وأنهم  وملأه  فرعون  علی  الدعاء  هو  جامع  وبینهما  انشائیتانِ  الجملتین  لأن  الواو؛  لترك 

مستحقون للعن فلِمَ تَرَكَ الواوَ؟

یَضِلُّوا هم  ثم إنّه علی القراءة بضمّ الیاء یلزم من هذا الدعاء أنه دعا علیهم بدل أن 
أنفسهم فقد دعا علیهم أن کیونوا مضلین لغیرهم وهذا لا وجه له.

أمّا الوجه الذي اختاره من بین جمیع الوجوه التي ذکرتها کتب اللغة والتفسیر هو أن 
تکون اللام هذه لام العاقبة.

فما ماهي لام العاقبة؟ ولماذا وجب ترجیحها؟

أطلق الکوفیون علی اللام التي تدل علی أن ما یلیها کیون عاقبة لما قبلها ونتیجةً له لامَ 
العاقبة والصیرورة والمآل ، أمّا البیصرون ومن تابعهم فقد أنکروا أن تکون للام في العربیة 
توصل معنی العاقبة علی الحقیقة، فقال الزمخشري في هذا الشأن: "هي لام کي التي معناها 
التعلیل، کقولك : جئتك لتکرمني سواء بسواء ولکن معنی التعلیل فیها وارد علی طریق 

المجاز دون الحقیقة"))).

وعلی الرغم من اختلافهم في کونها مستقلة توصل بنفسها معنی الصیرورة والعاقبة، 
أو أنّا توصله عبر المجاز ماک یقول الطاهر بن عاشور:"فالام الموضوعة للتعلیل مستعارة 
لمعنی الترتیب والتعقیب الموضوع له فاء التعقیب علی طریق الاستعارة التبعیة في متعلق 
معنی الحرف فشبه ترتیب الشيء علی شيء آخر لیس علة فیه بترتیب المعلول علی العلة 

))) الکشاف، الزمخشري، 472.
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))) ، ویقول إسماعیل  للمبالغة في قوة الترتیب حتی صار کأنه مقصود لمن ظهر عنده أثر" 
حقي في قوله : )التقطوه لکیون لهم عدوا وحزنا(: اللام لام العاقبة والصیرورة لا لام العلة 
والإرادة ؛ لأنّم لم یلتقطوه لکیون لهم عدوا وحزنا ولکن صار عاقبة أمرهم إلی ذلك أبرز 
مدخولها في معرض العلة لا لتقاطهم تشبیها له في الترتیب علیه بالغرض الحامل علیه وهو 
العربیة یوصل هذا  المحبة والتبني"))) ولکنهم رغم هذا متفقون علی أن هناك أسلوبًا في 

المعنی سواء مباشرة بنفسه ، أو عبر الاستعارة .
وذکر الفریقان شواهد من الشعر والکتاب برهنوا فیها علی وجود هذا الأسلوب في 

العربیة ، ومن أشهر هذه الشواهد التي تکررت في کتب التفسیر والنحو واللغة :
شواهد من القرآن الکریم علی استعمال لام العاقبة:

ا وَحَزَنًا ﴾: قال الطبري: "التقطه آل فرعون  1- ﴿ فَالْتَقَطَهُ آلُ فرِْعَوْنَ ليَِكُونَ لَمُْ عَدُوًّ
إیاه منه  التقاطهم  ظنا منهم أنهم محسنون إلی أنفسهم؛ لکیون قرة عین لهم فکانت عاقبة 
امرأة فرعون قالت  العلة ؛ لأنّ  یلتقطوه لهذه  أنه لم   هکلاهم علی یدیه"))) ، وهذا واضح 

) قرة عیني لي أو عسی أن ینفعنا(.
نسِ ﴾:أي عاقبة  نِّ وَالِْ نَ الِْ ومنهم من جعل قوله تعالی ﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لَِهَنَّمَ كَثيًِرا مِّ

الکثیر بموجب کفرهم أن کیونوا من أهل النار.

وبعضهم جعل )ربنا إنك آتیت فرعون وملأه زینة وأمولا ربنا لیضلوا (: أي مآلهم أن 
کیونوا مضلین لغیرهم.

وذکر ابن هشام في المغني شواهد أخری: 

مُرضِعَةٍ  کلُّ  تُربِّ  عمراناوللمنایا  الناسُ  یُِدُّ  وللخراب 
سِخالَا الوالداتُ  تغذُو  المساکِنُ)))وللموتِ  تبنی  ر  الدوُّ لخراب  ماک   

))) التحریر والتنویر، الشیخ محمد الطاهر بن عاشور، الجزء الحادي عشر / 268.
))) تفسیر روح البیان، الشیخ إسماعیل حقي، الجزء السادس / 384-383.

))) تفسیر الطبري )جامع البیان عن تأویل القرآن( الطبريّ، الجزء الثامن عشر / 162-161.
))) مغني اللبیب، ابن هشام الأنصاريّ، الجزء الأوّل / 231.
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وبعد أن تقرر هذا أقول إنه قد رجحت عندي أن حمل اللاکم علی لام العاقبة في هذا 
الموطن -بعد أن ثبتت أنها أسلوب من أسالیب اللغة- أولی إذ فیه سلامة للمعنی وتخلص 

من محظورات وضرورات لا داعي لها:
کالحذف والتقدیر ماک ذکره فریق أن اللاکم علی تقدیر "لئلا" وقد حذفت "لا" النافیة.

 أنَّ حمل اللاکم علیها فیه تخلیص من المحظور العقلي ونسبة القبیح لله تعالی.

أیضا هذا الحمل یخلصنا من المجاز وإبقاء اللاکم علی الحقیقة ومعلوم أن حمل اللاکم 
علی الحقیقة إذا أمکن أولی من حمله علی المجاز.

ماک أنّ هذا الحمل یخلص اللاکم رکاکة النظم المبنیة علی القول بأن اللام للدعاء فلو 
قلنا أن اللام للدعاء لتفككت أجزاء اللاکم ولما صار اللاکم منسجما ماک هو الآن وقد مرّ 

ذکره.

یزاد علی ذلك أنّ هذا الحمل یخلصنا من الإضطرار لصرف اللاکم عن الظاهر، حیث 
جعلنا " لیضلوا " إما دعاء وهو خلاف الظاهر، أو هو علی سبیل المجاز ومعلوم أن ترك 
عن  البعد  کل  بعیدة  تکون  قد  محتملة  تأولایت  إلی  صرفه  من  أولی  ظاهره  علی  اللاکم 

القصد.

هُ قَالَ رَبِّ أَرِنَِ أنظُر إلَِیكَ قَالَ لَن تَرَانِ وَلَکِن  مَهُ رَبُّ 2- ﴿وَلَـمَّ جَاءَ مُوسَی لـِمِیقَاتنِاَ وَکَلَّ
ا وخَرَّ مُوسَی صَعِقًا  انظُر إلی الجَبَلِ فإنِ استَقَرَّ مَکَانَه فَسَوفَ تَراني فَلمّ تَلَّی للِجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ

ل المؤمنین﴾ )سورة الإعراف/143(. فَلَمّ أفاقَ قالَ سبحانَك تُبتُ إلیكَ وأنا أوَّ

في هذه الآیة المبارکة اختلف المفسرون في تفسیرها وتخریجها. وفیها عدة مباحث نشیر 
إلی أهمها:

1-جواز ، أو امتناع رؤیة الله تعالی.

اختلفت الفِرق والنحل الإسلامیة في هذا الأمر إلی اتجاهیِن: فمنهم من ییجزها ومنهم 
یأباها.
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الاتجاه الأول:

ذهب بعض المفسرین والمحققین إلی أنّه تجوز رؤیة الله تعالی، وساقوا الأدلة اللغویة 
والعقلیة لذلك ، وأحد أهم أدلتهم لإثبات ذلك قوله تعالی: ﴿رَبِّ أَرِنِ أنظُر إلَِیكَ قَالَ لَن 

تَرَانِ وَلَکِن انظُر إلی الجَبَلِ فإنِ استَقَرَّ مَکَانَه فَسَوفَ تَراني﴾.

 أشهر أقوالهم في هذه المسألة:
- الفخر الرازي وقد أطال اللاکم في القضیة ، ونقل أقوالا کثیرة في الردّ علی منکریها، 

وله في إثباتها أربع حججٍ نوردها هنا:

أ- " الآیة دالة علی أنّ موسی j سأل الرؤیة، ولاشك أنّ موسی j کیون عارفًا بما 
یجب ویجوز ویمتنع علی اللّ تعالی، فلو کانت الرؤیة ممتنعة علی اللّ تعالی لما سألها، وحیث 

سألها، علمنا أنّ الرؤیة جائزة علی اللّ تعالی.

ب- الآیة الدالة علی أنّه تعالی جائز الرؤیة ؛ وذلك لأنه تعالی لو کان مستحیل الرؤیة 
لقال: لا أُری ألا تری أنّه لو کان في ید رجل حجر فقال له إنسانٌ: ناولني هذا لآکله، فإنه 
یقول له هذا لا یؤکل، ولا یقول له لا تأکل، ولو کان في یده بدل الحجر تفاحة، لقال له: لا 
تأکلها أي هذا مما یؤکل، ولکنك لا تأکلها؛ فلما قال تعالی: ﴿لَن تَراَنیِ﴾ ولم یقل لا أُری، 

عَلمنا أن هذا یدلّ علی أنّه تعالی في ذاته جائز الرؤیة.
ج- أنَّه تعالی علّق رؤیته علی أمر جائز، والمعلق علی الجائز جائز، فیلزم کون الرؤیة 
في نفسها جائزة. إنّما قلنا:إنّه تعالی علق رؤیته علی أمر جائز، لأنّه تعالی علق رؤیته علی 
استقرار الجبل، بدلیل قوله تعالی: ﴿فَإن استَقَرَّ مَکَاَنَهُ فَسَوفَ تَراَنیِِ﴾ واستقرار الجبل أمر 

جائز الوجود في نفسه ، فثبت أنّه تعالی علق رؤیته على أمر جائز الوجود في نفسه.

د- أنّ رؤیة الجبل لله دلت علی أنّ الرؤیة غیر ممتنع علی الإنسان "من الوجوه المستنبطة 
هُ للجِبَلَ جَعَلَهُ دَکّا﴾ وهذا  لَّی رَبُّ من هذه الآیة في إثبات جواز الرؤیة قوله تعالی: ﴿فَلَمَّ تََ

التجلي هو الرؤیة"))).

))) التفسیر الکبیر، الفخر الرازي، الجزء الرابع عشر / 239-238.
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وغیره من المفسرین لم یوردوا أکثر من هذه الحجج في الأعم الغالب ، فلا حاجة إلی 
تکرارها وهذه کانت أهمَّ ما في جعبتهم فهي أولی بالمناقشة.

الاتجاه الثاني:
أن الرؤیة ممتنعة بالأدلة اللغویة والعقلیة واشهر أقوالهم هي:

بما  الناس  أعلم  من  وهو   ، ذلك   j موسی  طلب  یکف  قلت:  "فإن   : الزمخشري   -
إنّما  وذلك  الحواس،  ببعض  إدراك  التي هي  الرؤیة  وبتعالیه عن  لا یجوز،  وما  علیه  یجوز 
یصح فمای کان في جهة.. ویکف کیون طالبه وقد قال: حین أخذت الرجفة الذین قالوا أرنا 
قوله: ﴿تُضِلُّ  إلی  منَّا﴾ ]سورة الأعراف: 155[  فَهَاء  السُّ فَعَلَ  بمَِا  اللّ جهرة- ﴿أَتُلهِکُناَ 
بِاَ من تَشَاء﴾ ]سورة الأعراف: 155[ فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء ضلًلا ؟ قلت: 
فعلهم،  من  وتبرأ  وضلًلا،  سفهاء  دعاهم  الذین  هؤلاء  لیبکت  إلاّ  الرؤیة  طلب  کان  ما 
ولیلقمهم الحجر؛ وذلك أنّم حین طلبوا الرؤیة أنکر علیهم وأعلمهم الخطأ ونبههم علی 
الحق، فلجوا وتمادو في لجاجهم وقالوا: لا بَّد ولن نؤمن لك حتی نری اللّ باستحالة ذلك، 

وهو قوله: ﴿لَن تَرَانیِ﴾ لیتیقنوا وینزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة".

ولاکم الزمخشري هذا یتضمن عدة أمور:

أولاً أنّ الرؤیة ممتنعة بدلائل منها:

أ- أنّ الذي یرُی بالحاسة لابدّ من أن کیون في جهة أو کیون جسمً محسوسًا.

ب- أنّه لم یسأل هذا الطلب لجهله بامتناعها بل کان عالًما بذلك ؛ لأنه بعد أن طلب 
سفهاء بني اسرائیل الرؤیة قد قال: )أتهلکنا بما فعل السفهاء منا(.

وقد تبینی من مجموع قوله أنه یرفض جواز الرؤیة بهذه الأدلة العقلیة والنقلیة. 

الطباطبائي: "والذي یعطیه التدبر في هذه الآیة ، والنظر الذي وقع في الآیة إذا عرضناه 
علی الفهم العامي المتعارف حمله علی رؤیة العین ونظر الإبصار، ولا نشك ولن نشك أنّ 
الرؤیة والإبصار یحتاج إلی عمل طبیعي في جهاز الإبصار ییهئ للباصر صورة مماثلة لصور 
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الجسم المبصَ في شکله ولونه، وفي الجملة هذا الذي نسمیه الإبصار الطبیعي یحتاج إلی مادة 
جسمیة في المبصر والباصر جمیعا وهذا لا شك فیه ، والتعلیم القرآني یعطي إعطاء ضروریا 
أن الله تعالی لا مایثله شيء بوجه من الوجوه البتة ، فلیس بجسم ولا جسماني ولا ییحط به 
مکان ، ولا زمان ولا تحویه جهة ، ولا توجد صورة مماثلة ، أو مشابهة له بوجه من الوجوه 

في خارج ولا في ذهن البتة"))). 

المناقشة والاستدلال:

هذه الآیة المبارکة من الآیات التي وقع فیها الخلاف حسب معتقد المفسر ، فقد حاول 
کلّ منهم أن یستمیلها ویُلبسَِها ثیابا یجعلها تنسجم مع معتقده.

ونحن هنا في هذه المناقشة نرید أن ندرس الأقوال الشهیرة التي وردت في تفسیر هذه 
الآیة ، ونبینی غثها مِن سمینها ، ورکیکها من قویمها بمنهج علمي یخلو من التعصب. 

بدایة نتطرق لنقد حجج القائلین بجواز الرؤیة ومناقشتها:
إنّه علَّق رؤیتَه علی أمر جائز، والمعلق علی الجائز جائز، فیلزم کون الرؤیة في  قولهم 

نفسها جائزة ، وبعضهم قال: إنه علقها علی ممتنع فإذن الرؤیة ممتنعة.
ه ومادام أن ذلك  یقصد الفریق الأول بهذا أنّه علق الرؤیة علی استقرار الجبل حالَ دَکِّ
ممکن فظهر مِن هذا أن الرؤیة کذلك جائزة ، والفریق الثاني زعم أنّ استقرار الجبل حال 

دکه غیر ممکن فالرؤیة ممتنعة ، وهذا اللاکم مردود علی الفریقین:
إنّ مثل هذا اللاکم لم یُرد به بیان أنّه اذا کان استقرار الجبل حال دکه ممکنا ، کان معناه 
البتة، فإنّ مَن  أنّ الرؤیة ممکنة ، وإذا کان غیر ممکن فهي غیر ممکنة لاک ولاک لم یرد ذلك 
عرف فصاحة القرآن الکریم ، عَرَفَ أنّ مثل هذا لیس إلّ تمثلای یستخدمه القرآن الکریم 
بدل التیصرح ؛ وذلك لفخامة التعبیر وقوته ، وقد استخدمه هنا لبیان أنّ هذا الطلب لا 
یتحقق ولن یقع لأن الجبل رغم قوته وضخامته لا یطیق ذلك فیکف بمن هو أقل منه قوة 

. في الجسد؟ فلا یطمع بعد ذلك طامع ولا یلح ملحٌّ

))) المیزان في تفسیر القرآن، الطباطبائي، الجزء الثامن / 237.
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ولهذا التعبیر نظائر في الکتاب العزیز منها:

يَاطِ ﴾]سورة الأعراف/40[: فهو تمثیل ماک هو جلّي.  ﴿ حَتَّىٰ يَلِجَ الَْمَلُ فِ سَمِّ الِْ

﴾ الِله  خَشْيَةِ  نْ  مِّ عًا  تَصَدِّ مُّ خَاشِعًا  رَأَيْتَهُ  لَّ جَبَلٍ  عَلَٰ  الْقُرْآنَ  ذَا  هَٰ أَنزَلْناَ  لَوْ   ﴿ وأیضا: 
]سورة الحشر/21[.

کالإمکان   ، وفلسفیة  لاکمیة  مفاهیم  عبر  یدل  حتی  یُسق  لم  وأمثاله  الأسلوب  فهذا 
والامتناع علی قصد المتکلم بل ماک أسلفنا تمثیل عَرَفَتهُ اللغة وأهلها قبل أن ینشأ علم اللاکم 
استنباط  یصح  فلا  هذا  وعلی   ، تتحق  لا  الرؤیة  أنّ  المتکلم  به  أراد  قد  فإذن   ، والفلسف 

إمکانیة الرؤیة ، أو عدمها منه. 

ا القول إنَّ مُوسَی j لم یَسألِ الرؤیة إلّ لعلمه أنّ مثل هذا ممکن ، ولو کان ممتنعا لََا  أمَّ
طلبه )علیه السلام(؟ 

فیجاب عن هذا أنّه لم یسأل الرؤیة لأنّا ممکنة في الآخرة وممتنعة في الدنیا ، وإنّما سألها 
لیبرهن لقومه أن ما تطلبون من رؤیة الله-حیث قالوا ) أرنا الله جهرة(-أمر غیر ممکن.

والدلیل علی أنّ هذا الطلب من موسی کان ردّاً علی قومه:

کان  ولو  للحال  أنّا  واضح  السیاق  لأنَّ  ؛  للآخرة  یسألها  ولم  للحال  الرؤیة  سأل  أنّه 
أرادها للآخرة لأجابه بـ"ستراني" بدل "لن تراني" حتی یطابق الجوابُ السؤالَ. 

لکن إذا قلت: سأل الرؤیة للآخرة وأجیب بـ"لن تراني" رغم أنها ممکنة، فیترتب علی 
هذا أنّ موسی لا یحظی بها، وهذا لا یقول به قائل.

وخلاصة الجواب هي: أنّ سؤال موسی إمّا عن إمکان الرؤیة في الدنیا أو في الآخرة.

إن قلت: سألها للدنیا وأجیب بـ"لن تراني"، فقد وقعت في محظور وهو: یکف لموسی 
وهو نبي مرسل لا یعرف ماذا یسأل ، ولا یدري ما الممکن وما الممتنع علی الله؟ 

وإن قلتَ سألها للآخرة، فأیضا تقع في محضورینِ آخرینِ هما:

أنه مادام قد سألها للآخرة -وهي بزعمکم ممکنة للآخرة- فإذن لمَ أجیب بـ: "لن تراني" 
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والأولی أن یقال له "ستراني"؟

ثم إنه کیون بهذه الإجابة خالف السیاق حیث واضح أنّه سألها للدنیا؟

فمن أمایه تَفرّ؟ 
الدنیا علی أقل  السلام سألها لیبرهن لقومه هذا ممتنع في  إنه علیه  قلنا  ر هذا  تقرَّ وإذا 
تقدیر"ولیبکت هؤلاء الذین دعاهم سفهاء وضلالا ولیتبرأ من فعلهم ولیلقمهم الحجر"))).

ثم إن کان عالما أنها في الدنیا لا تتحقق ، وأنّه إنما سأل عنها في الآخرة، لأنها ممکنة هناك، 
فهذا أیضا لا یلیق لأنّه إذا کان عالما بحصولها في الأخرة فلماذا یسأل عنها؟ ، ولماذا یجاب 

ب"لن تراني"؟ وعلی صحة هذا الفرض فإن السیاق لا یعضد أن کیون طلبها للآخرة. 

أمّا قولکم إذا کانت الرؤیة ممتنعة لکان الجواب "لا أُری" فنقول في جوابه هذا:
إنّما یصح مثل هذا الإشکال حین کیون موسی -والعیاذ بالله- جاهلا بالحکم فیسأل 
لیتبین، لکنه قد تقرر أن موسی )علیه السلام( کان عالما أن الله لا یُری ، وإنما سأل الرؤیة 
لیبرهن لقومه أن مثل هذا لا یجوز ، ولما کان ذلك فأجیب بـ"لن تراني" بدل "لا أُری" لنکتة 
بدیعة هي أنك رغم نبوتك ومنزلتك وتخصیص بالتکلیم "لن تراني" فمن هو دون أولی 
أبدًا ، یعني أنّ موسی سأل  بالمنع حتی إذا سمع قومه هذا الرد لا یطمعوا بعدها بالرؤیة 
الرؤیة لیس إلّ مِن أجل تفهیم قوم ،؛ فإذا أجیب بهذا الجواب الذي یعني أنّ موسی رغم 
نبوته لا یری الله کان ذلك أبلغ في النفوس لتعلم امتناعَ الرؤیة ، ولو أنّه قال "لا أُری" لکان 

صحیحا لکنه لفقد هذا المعنی الذي یؤثر في النفس أمای تأثیر؟ 
یعني أنّه عندما نفاها عن موسی وحده؛ بدلاً من أن یقول حمًاک عاماً کأن یقول: "الله 

لا یُری" فقد أفاد فائدتین:
أنه إذا کان موسی لا یری الله فمَن دونه أولی أن لا یراه.

وأنّه أفهم بني إسرائیل أنّ موسی علی الرغم من نبوته ومکانته لا ینال مثل هذا فلا 
وا في هذا وکفاکم مکابرة وغیا وعدولا عن الجادة الوسطی. تَلحُّ

))) الکشاف، الزمحشري، 385.



د. سید أحمد موسوي پناه 

157

ون
ست

 ال
دد

لع
ا

م (
 2

02
6 

ن /
سا

 ني
ـ -

 ه
14

47
 / 

ال
شو

 (

وأمّا قولکم أنّ رؤیة الجبل لله دلّت علی أن الرؤیة غیر ممتنعة علی الإنسان فمثل هذا 
وإنما   ، الفلاسفة  مفاهیم  علی  یعتمد  أن  قصد  لإفهام  القرآن  أسالیب  في  ولیس   ، تکلف 
یلتجئ لمثل هذا الفلاسفة والمتکلمون حین یفتقرون للدلیل ، ولا أری فیه دللای علی إثبات 

لوا علی مثل هذه الدلالات؟ رؤیة الله، وهل وصل بهم العجز لدرجة أن یُعوِّ

النتائج

تأثر علما النحو والبلاغة تأثرًا کبیًرا بعلم اللاکم ، وقد اتضح هذا من دراسة الآیتیِن 
السابقتین وعرضِنا لأقوال المفسرین ؛ ذلك أننا في کثیر من الأحیان رأینا المفسر قد یعدل عن 
وجوهٍ قد تکون صحیحا نحویا وبلاغیا ، ویحاول تضعیفها والعلة عنده في تضعیفها -إذا ما 
أمعناّ النظر- لیس شيئًا سوی أن تلك الوجوه غیر متناغمة مع منهج المفسر ومعتقده الذي 
یرتضیه، وقد بیّ الباحث ذلك بشکل واضح في قضیة لام الأمر في قوله تعالی ﴿ ليُِضِلُّوا 
عَن سَبيِلِكَ ﴾ ، ماک أنّه قد یستمسك المفسر بوجوه هشة لا تکاد تستقیم أمام النقد العلمي، 
ألّ  أیضا  ینبغي  ولکن  لتقویتها،  والبلاغة  النحو  بعلم  مستعینا  تقویتها  في  حثیثا  ویسعی 
نبخس هذا العلم لما له من دور في اللغة ؛ لأنه قد أسهم في تطور النحو والبلاغة في بعض 
متعددة  یبحثون وراء وجوه  المفسرين واللغویين في کثیر من الأحیان  إذ جعل   ، الأحیان 
جوا علیها النص، مما أسهم هذا في توسع النحو والبلاغة ، ماک لا حظنا هذا في مسألة  لیُخَرِّ
لام العاقبة جلیا ، ماک أنه جعل بعض المفسرین يسعى لیربط بین الظاهر وقواعد اللاکم، 
ماک في قوله تعالی ﴿ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ ﴾ إذ قالوا: معلوم أنّ استقرار الجبل 
حالَ دکّه أمر ممکن ، وبما أن الله سبحانه علَّق أمر الرؤیة علی أمر ممکن فهي لا محالة ممکنة 
ولیست ممتنعة ، وهکذا نَسِ أصحاب هذا القول، أنّ الآیة لم تأت حتی تفید فائدة لاکمیة ، 

وإنما جاءت علی سبیل التمثیل ، ولبیان ماک هو منهج القرآن عندما یأتي في الأمثال.
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	1 القرآن الكريم.

	2 العلمیة، . الکتب  دار  السمرقندي،  إبراهیم  بن  أحمد  بن  مَدَّ بن  نصر  العلوم،  بحر 
بیروت، لبنان، الطبعة الأولی، 1413هـ.

	3 التبیان الجامع لأحکام القرآن، محمد بن الحسن الطبرسي، دار إحیاء التراث العربي، .
الطبعة الأولی 2008م.

	4 التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور، دار التونسیة للنشر، تونس، 1393هـ..

	5 الطبعة . لبنان،  العلمیة، بیروت،  الکتب  ابن عباس، دار  المقباس من تفسیر  تنویر 
الأولی، 1992م.

	6 تیمیة، . ابن  مکتبة  الطبري،  جریر  بن  محمد  القرآن،  آي  تأویل  عن  البیان  جامع 
القاهرة، الطبعة الأولی، 2015م.

	7 الجامع لأحکام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، محمد بن أحمد بن .
أبي بکر القرطبي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولی، 2006م.

	8 الکتب، . عالم  دار  القرطبيّ،  الأنصاري  أحمد  بن  محمد  القرآن،  لأحکام  الجامع 
الطبعة الأولی، 1998م.

	9 الطبعة . الإسلامي،  النشر  مؤسسة  الطبرسي،  حسن  بن  الفضل  الجامع،  جوامع 
الثالثة، 1424هـ.

الطبعة 10	. لبنان،  بیروت،  العربي،  التراث  إحیاء  دار  حقي،  إسماعیل  البیان،  روح 
الأولی، 2008م.
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القاسم 11	. أبو  التأویل،  وجوه  في  الأقاویل  وعیون  التنزیل  حقائق  عن  الکشاف 
جارالله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي، دار المعرفة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

2009م.

اللباب في علوم الکتاب، أبو حفص عمر بن علّي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، دار 12	.
الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، الطبعة الأولی، 1419هـ.

"شریعت"، 13	. مطبعة  الأنصاري،  هشام  ابن  الأعاریب،  کتب  عن  اللبیب  مغني 
الطبعة الأولی، 1386 هـ ش، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر.

مفاتح الغیب، محمد فخر الدین الرازي، دار الفکر، الطبعة الأولی، 1401هـ.14	.

المیزان في تفسیر القرآن، السید محمد حسین الطباطبائي، منشورات جماعة المدرسین 15	.
في الحوزة العلمیة في قم المقدسة، شبکة الفکر، الطبعة الأولی.




